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 قايا الأمسِ بَ 
 عبد السّلام هلالي بقلم:

 

ل يلاحق رجّ وت للمدينة العتيقة، ارته عند المدخل البحريّ ركن سيّ 
نق ذي لا زال يَتال ارع الرئيسيّ رجته إلى الشّ ذكرياتم استد

و تتزاحم عليه الخطوات كما تركه قبل عشر  بأنفاس مرتاديه،
 .سنوات

اسحا ف ؛ورحل البعض الآخرتغيرت ملامح وجوه، شاخ البعض، 
المجال لوجوه جديدة ألُقي بِا على هامٍ الحياة ف دورة لا 

بز ادي كسرة خأملها ، تن تنتهي . أصوات الباعة تصدح بكلّ 
  .اء. تتنافس على استمالة الأسماع لتنفذ إلى الُيوبصمّ 

 ياب.ثّ سوى اليفصل بعضها البعض أجساد لا  أفواج تتناسل، 
ب اد تقلّ . أي عيون هائمة تَاول استيعاب عناصر المشهد المكتظّ 

و تقوية أعيوبِا للإفلات من حبال صاحبها، لع مفتشة عن السّ 
ة مس الأجساد،  تستق متعأخرى تتلّ  و ، فاوضيّ الموقف التّ 

وغيرها غاطسة ف رحلة استكشاف لُيوب و حقائب  عابرة،
 .شاردة

 ارع ازدحاما بسيوليزداد الشّ  تتعالى الأصوات أكثر فأكثر،

o b e i k a n d l . c o m



 

111 

اكرة ل الذّ ومعها تزداد سيو  ،ةة الفرعيّ الأزقّ  ق من كلّ ة تتدفّ بشريّ 
 ،ارهال من غبام كان أقسم أن يغتسة . تَرفه نْو أيّ دفقا وقوّ 

 .ويَرق ما بقي منها نسيانا

، والعابرون أمواجا متلاطمة.. ل إليه الفضاء من حوله براخيّ 
 بدوار وتعب، ل يقو على مواصلة المسير، أحسّ  تاهت بوصلته،

رع اصيف حيث يلقي الشّ لتجأ إلى الرّ ولا مْال للوقوف. ا
هم مجانبها أحلاوإلى  ،تتزاحم معروضات الباعةو  بالضعفاء ،

فرجة. استند إلى جدار يَمي ل عناصر الأجسادهم لتشكّ و 
كان أن لا أمضاها ف الم  قاء التمته سنوات الشّ فقد علّ  ظهره، 

 .وأن أغلب الأخطار تأت من الخلف يتَ ظهره دون حماية،

حي  ،ارحةا الب لكأنّْ حتّى  ويتِ المسافات بي ماضيه وحاضره،ط
ب طلّ ل يت يعلي شأن يده. ، و ص من صفة عاطلر أن يتخلّ قرّ 

بدأ ي وصوت قويّ  ة، بساط قدي، الأمر غير رزمة جوارب نسائيّ 
 ثّ  يومه بعد العصر مَتشما؛  ليصل أوج الحماسة قبيل المغيب، 

ف مثل  وتحيل. الصّ للرّ  اع استعدادّ قطّ يأخذ ف الانْدار والتّ 
 حمن يصرخ أعلى يرب ويصنع الفارق. هذه الأسواق رأسمال مهمّ 

إن و  ،، فكلاهَما سوقياسة ،ولا عجب أكثر تَاما كما ف السّ 
 .تفاوتت الأرباح
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يد ة سمع تلك الُملة المستنفرة : " القال مرّ ر أوّ ابتسم عندما تذكّ 
أطلق ساقيه لقايد جاي " . فقد ترَ البضاعة و جاي ..... ا

ة. خرية من طرف الباعة طويلة عرضة للسّ ليبقى مدّ  يح؛ للرّ 
وخسارات عديدة قبل أن يعتاد  ،مر وقتا طويلاب منه الأتطلّ 

ساومة مع يتقن لعبة الموق و قواعد السّ على ف ويتعرّ  ، والفرّ  الكرّ 
 ."الزبائن و أعوان "القايد

وله هاتفه فرحا بقب حي اهتزّ  له ف المكان، ر آخر يومتذكّ 
 د العليا. واههائي كأستاذ ف إطار حملة لتوظيف أصحاب الشّ النّ 

نطلق دون ا، و منباع بضاعته لأحد جيرانه من الباعة بنصف الثّ 
 .أن يلتفت

يحة من سفر القايد جاي .... القايد جاي " أفاقته الصّ  "
داخل  ول يلتقط أنفاسه إلّا  يح، أطلق ساقيه للرّ  اكرة، الذّ 

 .سيارته

 

 

  القايد : من رجال السلطة *
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